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لطالما كان السيّد شيرلوك هولز يرى آنه يجب عل أن آنشر الحقائق الغريبة الُرتبطة 
بالبروفيسور بريسبري» حتى لو لم يكن ذلك إلا لتبديد الشائعات الُزعجة بصورة نهائية 
والتى أثارث قلق الجامعة وتردد صداها في جمعيًات لندن العلمية قبل ما يقرب من عشرين 
Ek‏ الطريق إلى ذلك لم يَخلْ من الكَقبات, وظلّت القصّة الحقيقية لهذه القضية 
الغريبة مدفونة في عُلبة الصفيح التي يقبّع فيها الكثير من السّجلات الشاهدة على مُغامرات 
صديقي. لكتّنا حصلنا أخيًا الآن على الإذن بإعلان الحقائق التي شگلث واحدة من آخر 
القضايا التي تولًاها هولمز قبل تقاعده عن هذه المهنة. وحتى في وقتنا الراهن علينا أن 
ER A TE‏ 

كان الوقت مساءَ يوم من يام الآحاد في بداية سبتمبر عام ۱۹۰۲ عندما تلقَيتُ من 
هولمز رسالة مقتضبةٌ يقول فيها: 


احضر فورًا إذا ناسبَك ذلك» وإن لم يُناسبك» فاحضر على أي حال. 


إس إتش 

كانت علاقتنا غريبةٌ في تلك الأيام الأخيرة؛ فقد كان رجلد يبع عادات مُعينةء عادات 
مُحدّدة ومرکزة وقد أصبحت أنا واحدة منها. اصبحث رکتًا مُهمًا من أركان حياته؛ كنث 
کالکمان والتبغ الخشن والغليون الأسود القديم والفهارس» وغيرها من الأشياء التي قد 
أجد صعوبةٌ أكبر في تبرير أهمّيتها بالنسبة إليه. فحين كانت تبرز قضية تتطلًب عمل 
حثیدًا وکان ن يحتاج إلى رفيق يُّمكنه أن يُعوّل بعض الشيء على شجاعته ورَّباطة جأشهء 
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کان د ودی واکتحا لکن لاف لف كانف ل مانم أخرى كف اة ل عق و 
له؛ فکان يحب ان یفکر بصوتِ عالٍ في حضوري. یصعُب الرٌعم بأنه کان یوجّه مُلاحظاته 
إل فقد كان يُوجّه الكثير منها إلى يكل سريره» لكتّه على أي حال تَبتّى هذه العادة؛ ومن 
َم فقد کان من الُفيد على نحو ما أن أكون حاضرًاء مُوتَقًا ومُتدخْلّد. وحتى إِنْ أزعجه مني 
بعض البطء الَنهجي الذي تتم به عقليتيء لم يكن ذلك الانزعاج ليؤدّي إل إلى توج 
انطباعاته وحدسه التوقد كاللهيب» بسرعة أكبر وحيوية أشدً. كان ذلك هو دوري التواضع 
في رابطتنا. 

حین وصلتٌ إلى شارع بیکر وجدتّه مرم في كُرسيّه ذي الدٌراغین. رُکبتاه مرفوعتان 
إلى الأعلىء وقد وضع غليونه في فمهء وتقطٌب جبيثه من التفكير؛ فقد کان من الواضح أنه 
ف خض الكو ق مسال مر عة ونما من نة أفان ال وقي القدن: اها فا 
عدا ذلك ققد مر تصفت ساعة اة قل أن تندیمته آی إشارة آخری ندل غل آنه کان 
مُدرگا لوجودي» ثم أجفل وكأنّه يُفيق من أحد أحلام اليقظةء ويابتسامته الهازلة الُعتادة. 
رحب بي مُجِدَدًا في المنزل الذي کان منزلي يومًا ما. 

بدا بالحديث قاثلا: «لعلّك تعذر شرود ذهني يا عزيزي واطسون؛ فقد تنامى إلى علمي 
كى السقافن الفر ن غضرن مم ارين اه لاف فاه هن الات 
أمامي بعض التأمُلات الأعمٌ في طبيعتها. إِنّني أفكر جديا في كتابة دراسة قصيرة عن 
اكوا التق عل الك 

أجبته قاثلا: «لكنٌ ذلك قد كُتبَ من قبل بلا شك يا هولمزء الكلاب البوليسية بأنواعها 


استدرك هولز قاتلا: «كلاء كلا يا واطسون» هذا الجانب من المسألة واضح بالطب 
لکن لھا جانبًا آحَرَ اشد خفاءَ بكثر. لعلك تتذگر تلك القضية التي أطلقتَ عليها بطريقتك 
الَثيرة اسم «مُغامرة أشجار الزان ا إذ تمكنتٌ من خلال مُراقبة حالة الطفل 
المزاجية من أن أستنتج العادات الإجرامية لذلك الأب الّرموق الُتعجرف» 

«أجل» آتذگر ذلك جیدًا.» 1 

«حستاء إن الّنحى الذي تد تتخذه أفكاري عن الكلاب يبع المنوال نفسه؛ فالکلاب تعکس 
حياة ة الأسرة التي تعيش بينها؛ فمن ذا الذي رآى كلبًا مرا في أسرة كئيبة أو كلبًا حزيدًا 
في أسرة سعيدة؟ ستجد أن القضوبين كلابُهم غضوبةء والخّطرين كلابُهم حُطرة» ومن تَمُ 
فقد تعر أمزجَةٌ الكلاب عن أمزجَة أصحابها.» 
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هززٹ رأسى قاتلد: «لا بد أن ذلك احتمال بعيد يا هولمز.» 
E‏ أ أن بنتبة لتعليقي. 
ن التطبيق العملي لما قلنّه وَذ ثيق الصّلة بالمسألة التي أحقق فيها الآن. إنها عقدة 
من خو متشابكة. کما تمرف وان بحت فیها عن طرف پُمکنني الټده من وقد يتمثل 
أحد هذه الأطراف في السؤال: لماذا حاوَلَ رُوي» الكلب الذئبي للبروفيسور بريسبري» أن 


فة 

غصث في مقعدي وقد انتابني شيء من خيبة الأمل؛ ألسؤال تافه كهذا استذعاني من 
عَملي؟ رمَقَني هولمز بنظره قائلا: 

«لم تتغّر بعد يا واطسون! لا تدرك أبدًا أن أخطر القضايا قد تستند إلى تفه الأمور. 


لكن ألا يبدو غريبًا للوهلة الأولى أن فيلسوفا عَجورًا وَقورًا - لقد سمعث عن بريسبري 
بالطبع» أستاذ الفسيولوجيا الشهير بجامعة كامفورد. اليس كذلك؟ - اليس غريبًا أن 
يتعرٌض رجل كهذاء كان كلبُه الذثبي الوق هو صديقه الصَدُوق» لهجوم من كلبه مرَدين 
N TT ES‏ 

«الكلب مريض.» 

«حستًاء لا يُمكننا إغفال هذا الاحتمالء لکنه لم یُهاجم أي شخص آخرء ولا يبدو حتی 
أنه يرج صاجبه إلا في مواقفَ استثنائية للغاية. إنه أمرّ غريب يا واطسون, غريب للغاية. 
ها هو السيد بينيت الشاب قد حضر قبل مَوعِده» إن کن هین نالسر کن امل 
أن يطول حديڈنا قبل أن ياتي.» 

وقع خطوات سريعة على الدَدَج» ثم نقرٌ حادٌ على الباب» وبعدَها بلحظةء قذّم العميل 
الجديد نفسه. كان شابًا طويلًد وسيمًاء في الثلاثين من عمره» حسن الهندام مُتأتَقاء لكنّ 
ّمه شيدًا في تَصرفاته يشي بخجل الطالب لا ثقة الرجل الذي اختبرَ الحياة. صافَحَ هُولمز 
ثُمٌ نظر إل ببعض الدَهشة. 

بدا بالحديث مُخاطبًا هولمز: «هذا الأمرُ حسّاس للغاية يا سيّد هُولمزء يجب أن تراعي 
صلَّتي بالبروفيسور بريسبري من الناحية الخاصّة والعامًة كذلك؛ لذا فإنه يصعُب علي أن 
اج مُبرَرَا إلى الحدیث في وجود أي شخص آخر.» 

«لا تخش شیتًا یا سید د بی الد کترر طون خر مال لن الک کا اکى 
أستطيع أن أؤكد لك أنّني la Ee‏ وجود مُساعدِ في هذا الأمر.» 
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«كما تشاء يا سيد هولمزء آنا على يقين من أنك ستتفهُم السبب فيما أبديثه من 
تات ى هذا الأمر.» 

«سوف تتفم الأمر Kl ES BARAN E ESL‏ 
الُساعد الفني للعالم العظيم, وهو خطیب ابنته ویعیش معه تحت سقف واحد. لا د أن 
قق بالتا كيد غل أن البروفيسور يرى استحقاقه التامٌ لولائه وإخلاصه» غير أنه قد يكون 
ا ات د اك ت اا ا هد و اي 

«آمُل ذلك يا سيد هولمز؛ فذلك هو هدَّفي الوحيد. هل يدري الدكتور واطسون بالوضع؟» 

«لم يتوافر لي الوقت الكافي لكي شرح له.» 

«حسئاء ریما یکون من الأفضل إذن ا ن ارهن ع الو وع ا انا 

ببعض التطوّرات الجديدة.» 

ازل هو لانن الك قا اقل ا ذلك بنقسي کي بت أنني ملم بالأحداث 

ترتيبها الصحيح. حستًا يا واطسون» دَذيع سُمعة اليروفيسور ي آورويا كلها. تصطبغ 
هيات باطابع كادي ولم ْب شعت آي شاشة تنه توو و حدة 

تسمًى إديث. إنه» حسب استنتاجي» رجل ذو شخصية فعًّالة وإيجابية للغايةء وطبيعة 

ا ن¿ تصفها بآنها ضاليّةء وقد كانت تلك هي الحال حتى بضعة أشهر. 

نن الف اضطرت مار اة نه لع ن العم واج ومن غاا لكنه خط 
ابنة البروفيسور مُورف» زمیله في قسم التشريح الْقارن . لم يكن السبب في تلك الخطبة 
کما فهمٹ نابعًا من التودّد الُتعقل إلى رجلِ مسن اكا هو شفف الشباب التق 
يكن لغيره أن يُبدي كل هذا الثّفاني والإخلاص في الحُب. أما السيدةء أليس مورف» فقد 
UR a SS OB n SE E a OE ESE‏ 
العلاقة لم تحظ بالقبول التامٌ من جميع أفراد عاظته.» 

تحدّث زائرنا: «كنّا نرى انها علاقة مُتجاوزة حدود المعقول.» 

«بالضبطء متجاوزة حدود المعقول وجامحة بعض الشيء وغريبة كذلك» لكن 
البروفيسور بريسبري كان ثريًاء ولم يكن َم اعتراض من جانب الوالد. أما الابنة فقد 
کانت ٤‏ أخرى» وكان هناك بالفعل العديد من الرجال ممن يتقدُمون لخطبتها. 
وجي ق كان الو ون يفوقهم غدّى» فإنهم كانوا على الأقلّ أكثر مُناسبة من ناحية 
0 بدا أنّ الفتاة أغْجِبَثْ بالبروفیسور بالرغم من غرابة آطوارهء ولم يقف عقبةٌ ف 
الطريق إلا عنصر السنٌ. 


خبرکم 
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وڻي هذه الفترة ظهر فجأة لر صغير عكر صفاء الروتين العتاد لحياة البروفيسور؛ 
فقد فعل ما لم يكن يفعله قط من قبل» فقد غادر المنزل دون أن يُّخبر أحدًا بوجُهتهء 
وغاب لمدة أسبوعين» ثم عاد مُرهقا كمَن آبلاه السفر دون أدنى إشارة إلى المكان الذي 
ذهب إليهء رغم أنه كان دومًا أكثر الرجال وضوخًا وصراحة. لكن َصادّف أن عميلنا هناء 
السيد بینيت» تلقى خطابًا من أحد رُملائه الطلّاب في براج» يعبر فيه عن سعادته برؤية 
البروفيسور بريسبري هناك» غير أنه لم يتمگن من التحدّث إليهء وبهذه الطريقة فقط عَلم 
آهل بیته بمکان اختفائه. 

والآن نصل إلى أهمٌ تقطةء منذ ذلك الوقت فصاعدًا طرأت على البروفيسور كيرات 
غريبة؛ فقد أصبح غامضًا ومُتخابتًا. صار مَّن حوله يَشعرون داثمًا أنه لم يعد الرجل نفسه 
الذي كانوا يعرفونه» بل أضحى مُحاطًا بظلال مااتخفي مَناقبه السامية. لم يتأثر ذكاؤه؛ 
فمُحاضراته لال واف كفده لكا كنا تلط دافا أن هفاك شا دا خا 
ا حاولت ابنته الْخلصة مرارًا وتكرارًا ن e‏ 
القديمة وأن تخترق هذا القناع الذي بدا أن أباها قد ارتداه» وأنت أيضًا يا سيدي أعتقد أنك 

حاولت أن ن تفعل الشيء نفسه» لكل كل ذلك ذهب هباءً. والآن يا سيد بينيت» أخبرنا بنفسك 
عن حادثة الخطابات.» 

«یچجب أن تفهَمّ يا دكتور واطسون أن البروفيسور لم يُخفِ عي أسرارًا قبل ذلك؛ 
فلو أثني كنت ابنه أو أخاه الأصغر لما حَطِيتُ بمزيدٍ من ثقته» وبصفتي مُساعده الخاصء 
كنت أتعامل مع كل ورقة دَرده؛ A GS E SEE SS‏ 
ار عاد ية فة تفر كل لك فف خرن ي أن بعض الخطابات قد رده من لندن 
وعليها علامة الصّليب تحت طابع البريد» وعليً 6 أ و الات ا ف 
غيره. يُمكنني أن أقول إِنّ العديد من هذه الخطابات قد مر بيدي» وكانت تحمل علامة إي 
سي» وقد كُِبَّتُ بخطً تصحُب قراءته. إن حدث ورد على أي من هذه الخطابات» لم تكن تلك 
الردود تمر بيدي» ولا كانت ثوضّع حتى في سلَّة البريد التي كُنًّا نجمع فيها الخطابات.» 

لشو تافو السو ا 

«أوه» أجل» الصندوق. لقد أحضر الزۇفىشتون هن أسفازة هوقا اخشا غر 
وهو الشيء الوحيد الذي كان يدل على قيامه بجّولة أوروبية؛ فقد كان من القطَّع العتيقة 
الّنحوتة التي تذكرك بألانيا. كان يحتفظ بهذا الصندوق في خزانة أدواته. وف أحد الأيام 
فنا كنت أبحت عن ةق الخانة تناولت الصندوق» وقد فاجأني رد فعله؛ فقد ثار 


۱١ 
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غضبًا وراح يُوبّْني بأقسى الألفاظ. لقد كانت تلك هي المرّة الأولى التي يحدُث فيها شيء 
مثل هذاء وقد آلمني ذلك كثيرًا. حاولت أن ¿ أشرح له أنني لم تعمد أن ن ألمس الصندوق» لكتني 
كنث مُدرگا أنه ظلٌ ينظر إل بحدّة طوال المساءء وأنٌ تلك الحادثة كانت ما تزال تعتمل في 
ذهنه.» بعد ذلك» أخرج السيد بينيت مُفكرة صغيرة من جيبه وقال: «كان ذلك في الثاني 
من يوليو.» 

تحدّث إليه هولز: «إنك شاهد مُمتاز بلا شك؛ فقد أحتاج إلى بعض هذه التواريخ التي 
دونکها.» 

«لقد تَعَلَّمْتُ أمورًا عديدة من أستاذي» ومنها النهجية؛ لذا فورَ أن بدأتُ مُلاحظة 
سلوكه الغريب» شعرت بأنه من واجبي أن أدرُس حالته. ومن تَمٌ فقد دوّنت هنا أنه في ذلك 
اليوم بالتحديد» الثاني من يوليوء قد هاجم رُوي البروفيسور بينما كان يخرُج من مكتبه 
إلى الصالة. ومرةٌ أخرى في الحادي عشر من يوليو حدَث الشيءُ نفسّه» ّم في العشرين من 
يوليو أيضصًا تكرّر الأمر. وبعد ذلك اضَطُررنا إلى أن تبعد روي في الإسطبلات. لقد كان 
حيواتًا ودودًا وعزيرًا لديناء لكنّي أخشى أنني قد أضجرتكما معي.» 

تحدّث السيد بينيت بنبرة تأنيب؛ فقد كان واضكًا للغاية أن هولمز لم يكن يستمع. 
کان وجهه جامدًاء بينما راح هو يُحدّق في السقف شارد الذهن» ولم يَستفق من شروده إل 

ببعض المجهودء ثم راح يُغمغم بالحديث: «غريب! غريب للغاية! إن هذه التفاصيل جديدة 

علي يا سید بینيت. أعتقد عتقد أننا عَطّينا الآن خلفية الموضوع بما فيه الكفاية. ليس كذلك؟ 


ت 


لكنك كنت تتحدّث عن بعض التطورات الجديدة.» 

تعکر وجه زاثرنا الحسن اطق شاو القذ كن ن اماف )قاف ارما اكه قن 
خف اة قل لاض كارن ف لرن دعا ف اف اکا حن جت 
صودًا خافدًا مكتومًا يأتي من الرّدهة؛ ففتحث الباب ورُحث أسترق منه النظر إلى الخارج. 
ويچب أن تعرفا أن غرفة نوم البروفيسور تقع في آخر الردهة ...» 

قاطعَّه هولمز ساتلًا: «وقد كان ذلك بتاريخ؟» 

بدا زائرنا مُنزعجًا من تلك الُقاطعة غير ذات الصْلة بما يَسرّد. 

«أخبرتك يا سيدي أن ذلك كان في الليلة قبل الفائتةء أي في الرابع من سبتمير.» 

أوماً هولمز برأسه وابتسم» ثم قال: «أكمل من فضلك.» 

«إنه ينام في غرفته في آخر الردهةء ولا بد له من ن يَمُرّ بباب غرفتي کي يصل 
إلى الدرج. لقد كانت تلك تجربة مُخيفة يا سيد هولز. أعتقد أثني أتمتَّع برَبَّاطة الجأش 


۱۲ 
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HENE A Ea RE OS SER ES 
رأیث شیئًا یأتی من الّمرء شیتًا داکتًا ريض‎ ah E AS a EEA 
و ی و ر کان ھر کان رک ا هون کان‎ 
یزحَف! لم یکن یزْحَف على يديه ورٌکبتیه» ونما على يديه وقَدَمَیه» ووجهه غارق بین يدیه.‎ 
بالرغم من ذلك فقد كان يبدو أنه يتحرك بسهولةء ما أناء فقد شلّني منظرُه حتى أثني‎ 
ظللْتُ مُدَسمَرَا لفترة حتى وصل إلى باب عرفتي» حيدّها تقدّمتٌ وسألثّه إن كان يحتاج إلى‎ 
الُساعدة. وما عن إجابته» فقد كانت في غاية الغرابة؛ فقد نهص ورَماني بكلمة بذيئة‎ 
ومر بي مُسرعًا ثم راح يهبط الدَرَج. ظللث مُنتظرًا على مدى ساعةء لكنّه لم يأت مُجدَدًا.‎ 
أعتقد أنه لم يدخل غرفته مُجِدّدًا إلى أن برّغ ضوء الصباح.»‎ 

«حستًا يا واطسونء» ما الذي دستنتجه من ذلك؟» سألّني مُولمز وكأنّه اختصاصي في 
علم الأمراض يَّعرض حالة ناٍرة. 

«ربما يُعاني من القطان» لقد علمثٌ بنوبة حادًة قد جعلث رجلا يمشي بهذه الطريقة 
ولا شيء أكثر مَشقَة على النفس من ذلك» 

«جيّد يا واطسون! داثمًا ما تُساعدنا على أل تُغفل الحقائق ق» لكذنا لا نستطيع أن نقبّل 
باحتمال أن يكون السبب هو القطان؛ ذلك لأنهُ شرعان ما استطاع أن قف مُنتصبًا» ‏ 

تحدٌث بینیت قائلا: «کانت صحته بأقضل حال. في الواقع» نه قوی مما عهدثه عليه 
منذ سنوات. وها هي الحقائق أمامك يا سيد هولمز» وتلك قضية لا يُمكننا أن تستشير 
الشرطة فيهاء و جا اما فبا عا أن فشعل: وینتابنا شعور غریب بأتنا على وشك 
أن نتّجه نحو كارثة. فالآنسة بريسبري» إديث» تشعُر» كما أشكُر أنا أيصًاء بأنّنا لا يُمكننا 


ان نقف مکتوقي الأيدي أكثر من ذلك .« 

اا غر و ب شك ااا طون 

شرعث في الحديث قائلًا: «بصفتى طبيبًاء يبدو لي نها حالة عقلية؛ فقد تأثرت عمليّات 
الذماغ لدى البروفيسور نتيجة لهذه العلاقة العاطفيةء وقد سافر إلى الخارج أملد في أن 
ينسى عشقه. أما الخطابات والصندوق» فريما تكون مُرتبطة ببعض الُعاملات الخاصّة؛ 
قَرْض ملد أو بعض شهادات الأسهم التي وَضعها في الصندوق.» 

«ولم يُوافق الكلبٌ الذئبي بالطبع على تلك الصّفقة المالية. كلاء كلا يا واطسون» الآن 
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إِنّ ما كان شيرلوك هولمز على وشك أن يقترحه سيبقى مجهولً إلى الأبد؛ ففي هذه 
a GA E ASE Ea SE‏ 
صائحًا وآقبل علیها بیڌين مَمدوددين لتلتقيا بيدين كانت قد بُسطتهما هي نفسها. 

«إديث»ء عزيزتي! أرجو أن تكون الأمور على ما يُرام. هل حدّث شيء؟» 

«لقد شعرث بأنٌ علي أن أتّبعك» أوهء جاك! لقد كنت مُرتعبةٌ للغاية! إنه لأْمرٌ مُريع أن 
أكون وحدي هناك.» 

«هذه هي السيدة الشابّة التي كنت آتحدّث عنها يا سيد هولمزء إنها خطيبتي.» 

أجابه هولمز مُبتسمًا: «كنًا على وشك التوصّل إلى ذلك الاستنتاج بالفعل. أليس كذلك 
يا واطسون؟ أعتقد أنه قد جد جديد في قضيّتنا يا آنسة بريسبري» فشعرت بأتّنا يجذُر بنا 
أن نعرفه. أليس كذلك؟» 

كانت زائرتنا الجديدة شابةٌ حَسْناء وَضيئَة بَتَِم بالحسن الإنجليزي التقليدي» وقد 
أجابت ابتسامة هولمز بمثها بينما تتَّخذ مقعدها بجوار السيد بينيت. 

«حين اكتشفث أن السيد بينيت قد غادر فندُقه» خمُنت أتني سأجده هنا على الأرجح. 
E O E O O AEE‏ 
والدي المسكين؟» 

«ثَخْذُوني آمال يا آنسة بريسبري» لكل القضية ما تزال غامضةء ولعلٌ ما تقولينه 
كف لا اتن الان اة 

«كان ذلك في الليلة الماضية يا سيد هولمز. كان يتصرف بغرابة شديدة طوال اليوم. 

نني على یقین آنه لا يتذكر آحياتا ما يفعله» وکأنه يحيا في حلم غريب. لقد کان أمس 
يومًا غريبًا حقا. لم يكن ذلك والدي الذي عشت معه. لم يتغيّر مَظهره الخارجي» لك تلك 
لیست بسجایاه.» 


a 


«قصّي علي ما حدَٿ.» 

«استيقظتٌ في اليل على صوت الكلب وهو ينبح بشدّة. روي المسكين» إنه مقئد الآن 
I E‏ داقمًا ما أغلق باب غرفتي عند النوم» فنحنء > كما سيُخبرك جاك 
- السيد بينيت - نشعُر بأتّنا جميعًا في خطر مُحدق. تع غرفتي في الطابق الثانيء 
وقد حدَّث أن كانت 2 E‏ الأفقية مفتوحةء وكان ضوء القمر ساطكًا بالخارج. 
وبينما كنث أرقد وعيناي مُبّتتان على مُربع الضوء وأنا أستمع إلى نباح الكلب الجنونيء 
ذهلت حين رأيث وجه ا ينظر إل من النافذة. لقد كدث أموت من الُفاجأة والهلَع 


\٤ 
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یا سید هولز. ريثت وجهه مُلتصقًا بڙجاج النافذةء وقد بدت إحدى يديه مرفوعةً وکأنه 
يُحاول دفع النافذة. لو أن ن تلك النافذة قد فتحت» لَمَسَنِي الجنون . لم يكن ذلك خیال 
يا سيد هولمز. لا وهم نفسك باعتقاد ذلك. أستطيع أن ن أجزم بأتني ظللتٌ مدَّةَ عشرين 
E‏ تقریبًا أشاهد الوجه وأنا لا أستطیع حَراگا. ثم اختفى بعد ذلك» كني لم أستطع 
EEE EEA E‏ تجمدٹ في مكاني وبثٌ أرتچف حتى 
الصباح. وعلى مائدة الإفطار كان حادًا وعنيفا. لم تبدُر منه أي إشارة إلى مُغامرة الليلء 
وكذلك لم أفعل أناء لكّني تذرَّعتٌ بالذّهاب إلى المدينة. وها نا قد حضرتٌ إلى هناء» 

بدا هولمز مُندهشا تماما من حكاية الآنسة بريسبري. 

«آنستي العزيزةء تقولين إن غرفتك في الطابق الثاني فهل يُوجّد في الحديقة سَلَّم 
طویل؟» 

«كلدء وذلك هى الأمر الُدهش يا سيد هولزء لا توجّد أي طريقة مُمكنة يّمكن أن يل 
بها إلى النافذة. ورغم ذلك ها قد وصل هناك.» 

EEO E N E OTIS 

کان ذلك دور الفتاة في أن تبدو مندهشة. 

وتدخُل بينيت قائلا: «إِنّ تلك هي المرّة الثانية التي تُشير فيها إلى التاريخ يا سيد 
هولمزء أيّمكن أن يكون لذلك تأثير في القضية؟» 

«من المكن» من الُمكن جِدًاء لكتني لا أمتلك جميع المعلومات في الوقت الحاضر.» 

«لعلك تفكر.ف الغلاقة بين الجتون وأطوان القعرةة 

«كلاء أؤكد لك أنني كنت آفکر ف اجا اخُر. ربما يُمكنك أن تترك مُفكرتك معي 
لأتحقق من التواريخ. والآن يا واطسون» أعتقد أن ما سنفعلّه واضح للغاية. لقد أخبردذا 
هد الشانة ي ا اتو اماق ها بان واِھا یکاد لا یتذکر شیدًا مما یحدُث فی تواریخ 
مُعبّنة؛ لذا فإننا سنطلٌب مُقابلّه وكأنه قد حدّد لنا مَوعدًا في ذلك التاريخ» وسيعزو هو 
الامو إل ضفف داكرت وهن م فوت ا رخا بان اف ن ت 

تحدّث السيد بينيت: «مُمتاز! لكذّني أحدّركما من أن البروفيسور عضوب وعنيف في 
بعض الأوقات.» 

ايش هوا ف رة اساب عو ال حر كا غل القون امات هة جاإن 
كانت نظريّتي صحيحة. في الغد سيلتقي بنا السید بینيت في كامفورد» حيث يُوجّد» حسُبما 


مغامرة الرجل الزاحف 


أتذكرء ثرّل يدعى تشيكرزء بيده ذو جَودة فوق للَتوسّطة وفراش الأسرًّة فيه مَقبول. 
أعتقد يا واطسون أن حظّنا في الأيام القليلة القادمة قد يَكمُن في أماكن اقل ترَفا.» 

في صباح يوم الإثنين ُنَا في طريقنا إلى المدينة التي تقع بها الجامعة الشهيرة. كان 
ذلك آمرًا يسبرًا على هولمز الذي لم تكن له جُذور يقتلعُها. أما ناء فقد كان ذلك يتطلب 
تخطيطًا واستعجالًا مَحمومَين؛ فلم يکن عملي حينئذِ سهان به. لم َب هولز أي إشارة 
عن القكعة إل بهد أن ود غذا سقاة ق الذزل الق الى تداك غه 

«أعتقد يا واطسون أننا نستطيع أن نلحَق بالبروفيسور قبل الغداء؛ فهو يلقي 
مُحاضرة في الحادية عشرةء ثم يذهب للراحة في الّنزل.» 

«وماذا سیکون عُذرنا في زیارته؟» 

ألقى هُولمز نظرة سريعة على الُفكرة. 

«لقد شهدت الفترة التي أحاطت بيوم السادس والعشرين من أغسطس أحداتًا مُثير 
أعتقد عتقد أنه سيكون مُشَْشًا بعض الشيء بشأن ¿ ما يفعله في مثل هذه الأوقات. ا 
اا ا ع ف م ان آل رو فر عا راق اك فول ك ا 
يكفي من الوقاحة لكي تتمگن من تنفيذ خطَّتنا؟» 

«لا يَسعُنا إلا أن تُحاول.» 

اراح ياوا طون مز بج من الاجتهاد والتراعة 9 معا إل أن نحاول؛ ذلك هو ماز 
شراکتنا. سوف یُرشدنا أحد سکا ن المدينة الردودين بالتأكيد 

على ظهر عرية أنيقة مَرَرْنا بصفُ من الكليّات القديمةء ثم انحرفنا أخبًا بها إلى 
ی ف أمام باب منزلٍ SEAN EE‏ 
شكلِ دائري وتغطيه الوستارية الأرجوانية. لا شك في أن البروفيسور بريسبري كان مُحاطًا 
بك وساتل لا aT‏ اال ل وفنا في فیها ب 


أشعڌين» وتتفقداننا من وراء ا ا NT‏ اا 
العام الغامض الذي أحضرثنا تقأباته السلوكية الغريبة من لندن. لم يبد عليه أي شيء 
غریب» لا في دَصرفاته او في مَظهره؛ فقد کان رجلا مَهِيبًاء بارز الملامح» ضخمًا طويل 
يرتدي معطفا فراك» ن وقارًا يَحتاجه امن هُم مثله من المحاضرين. كانت 
عيناه هي أكثر ملامحه تَميْرًا؛ ثاقبتين ومُنتبهتین وماهرَتین إلى حدٌ الخر. 
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نظر إلى بطاقتينا ثم قال: «تفضّلا بالجلوس أيها السيّدان» ماذا عساني أن أقدُّم 
لكما؟» 

ابتسم هولز ہود. 

«ذلك هو السؤال الذي كنت على وشك أن أطرحَه عليك أيها البروفيسور.» 

«علي آنا يا سيّدي!» 

«ريما يكون هناك خطأً ماء فأنا قد سمعثٌ من طرف ثان أن البروفيسور بريسبري 
بمدينة كامفورد يحتاج إلى خدماتي.» 

«حسئًاء بالتأكيد!» قالها البروفيسور وقد لمحتٌ في عيدّيه بريقًا خبيًاء ثم تابع: «أيّمكنك 
ا 

«آسف يا سيدي البروفيسور» لكذّه آم يقتضي السْربّة. إذا كنت قد ارتكبت خطاًء فلا 


3 
4 3 


بأس بذلك» ولا يَسعُني إلا أن أعتّر عن أسفي.» 
تابع هذا الأمر. إنه يُثير اهتمامى. ألدَيك اأ 


ِء 


ا 
كتابيء كخطاب أو برقية» يؤكد رعمك؟» 

ا 

«أعتقد أنك لن تُغامر إلى حدٌ الإصرار على أنّي طلبتٌُ لقاءك. أليس كذلك؟» 

اوو ل غ ا 

ر الروفيسور بخشوتة: «كل أظنك لا تَفصل ذلك. لكن ذلك السؤال بالتحديه تكن 
الإجابة عنه بسهولة تامُة دون مُساعدتك.» 

ذَرَع الغرفة حتى وصل إلى الجرس» والذي أجاب نداءه صديقنا من لندن السيد 

«آقبل يا سيد بينيت» هذان السيّدان يزعُمان أنهما حضرا من لندن بناءً على طلبي 
للقائهماء وأنت دير جميع مُراسلاتي؛ فهل لديك فكرة عن إرسال أي شيءِ إلى شخص 
يدعی هولمز؟» 

جاب بینيت وقد احمرٌ وجهه: «کلا يا سيدي.» 


دلیل 


(n e 


فقال البروفيسور وهو يرمق رفيقي بغضب: «إذن فقد حم الأمر.» ثم مال بجسمه 
إلى الأمام» وقد وضع يديه على الطاولة قائلا: «والآن يا سيدي» يبدو لي أن موقفك محل 
ريبة كبيرة.» 

هر هولمز كتفيه. 
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ن و ی و له.» 

«ذلك لا يكفي يا سيد هولز!» قالّها الرجل وهو يَصيح بصوت عالٍ ووجهه ينطق 
بغلٌ غير عادي. کان يتحدٌّث وهو واقف يحول بیننا وبين الباب» ثم أشار بيديه نحوَنا 
SE CI GAS SE EE O E‏ 
قمات وجهه وظلًّ بهذي مُتجهُمًا في خضمٌ ورت الطائشة. ني مُقتع بنا ُنَا سْضطرٌ 
إل لفان ك نكر ج من الغرنة لول دل الس بجذية: 

إِذ صاح قائلًا: «سيدي البروفیسور» فگر في مركزك! فگر فیما يُمکن أن يتسبّب فيه 
ذلك من فضيحة في الجامعة! إِنّ السيد هو لمز رجلٌ مشهور؛ لا يُمكنك أن تُعامِلّه بمثل هذه 
الطريقة الفظّة.» 

أف لا مض ةا ات بحيو ن کان يصح لنا أن ندعوه بذلك الطريق إلى الباب. 
U a AEBS ER CET AN EER EB‏ 
الأشجار. بدا هولمز مسرورًا للغاية بما حدّث. 

تحدّث هولمز ا ایو اعا ف ا ا ل ا 
ریما کان E‏ لكتّنا مكنا من التعرّف على شخصه»ء وهو ما كنت آرغب فيه. لكنء 
E SEN E ab‏ 

سمغنا صو أقدام تجري من خلفناء لكذّهاء لسن الحظ, لم تكن قدي البروفيسور 
الرعب» بل قدمَي مُساعده الذي ظهر بالقرب من مُّنحَّنى الطريق» وأتانا لاهدًا. 

Ea 

«كلّد يا عزيزي. لا داعي للأسف» كل ذلك في سياق الخبرة المهنية.» 

E O OR N O OE 
الآن سبب قلقنا أنا وابنته» ومع ذلك» فذهنه حاضر تمامًاء»‎ 


a *ٌ 


رد هولمز: «حاضر أكثرَ من اللازم! وقد كان ذلك سُوء تقدير متّي؛ فمن الواضح أ 
ذاكرته أقوى مما ظننتٌ. بالناسبة هل بُمكننا أن نرى نافذة عُرفة الآنسة بريسبري قبل 
أن نرحل؟» 

شی المد بيت طزيقة بين بمضن الشجرات ورانا التزل من الجات. 

اإخها ساك الافدة الفاتة عل السار 
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«يا إلهي! ليس من السهل الوصول إليهاء لكنكما ستّلاحظان وجود هذا التبات الزاجف 
بالأسفل ومن فوقه أنبوب مياه وهو ما يُمكن استخدامه في التسلًق.» 

eA REA E aS 

«هذا مُتوقع تمامًا؛ فهي بالتأكيد مُغامرة خطيرة بالنسبة إلى أي رجُل طبيعي.» 

ا کر ا اکر چ ا م ھاو کی تیان ال ادي اک 
البروفيسور في لندن. يبدو أنه قد كدب إليه هذا الصباح وقد حصلتٌ عليه من ورقه 
التشاف ئه تفت خسيس بالطبع من مُساعدِ مُوَتمَّن» لكن ماذا عساني أن أفعل غير 
هذا؟» 

ألقى هولمز نظرةً على الورقة ثم وَضعها في جَيبه. 

«دوراك» اسم غريب. أعتقد آنه سُلافي. حستًاء إنها حلقة وصل مُهمّة. سنعود إلى 
ان ر ا ن 
البروفيسور لأنه لم يرتكب أي جريمةء ولا يُمكننا كذلك أن تَضعَّه تحت الحراسةء إِذ لا 
بُمكننا إثبات أنه مجنون. لا يُمكننا أن نتٌخذ أي إجراء في الوقت الراهن.» 

«ماذا عسانا أن نفعل إذن؟» 

«القليل من الصبر يا سيد بينيت. قريبًا ستحدُث تطؤرات جديدة. إن كان ظتي 
صیحا فقو دت ارما وون آل اء اقل یک أن کین :ق امور الط ن :داك 
اليوم. أما في الوقت الحاليء العام ۴ جيدًا بلا شك؛ فإذا استطاعت الآنسة 
ف ل رھ 

«ذلك أمر سهل.» 

«اطلّب منها أن تبقى إذن حتى نستطيع أن تطمتنها بأل الخطر قد زال تمامًا. وخلال 
ھە الد غه فمل کل ما جلو له ولا عار فا انی هراچ خب سیگون کل 
شيء على ما يُرام.» 

همس بينيت مَذعورًا: «ها هو هناك!» نظرنا بين فروع الأشجار فرأيُّنا ذلك الجسد 
O OO ET‏ وقف ماتلا إلى الأمام» وداه تتأرڪحان 
آمامه» بینما يستدیر برأسه من جاني إلى جانب. لوح إلينا الساعد بتحية أخبرة وتسلّل بين 
الأشجارء وسُرعان ما رأيناه ينضمٌ إلى رب عمله من جديد» ويدخُلان إلى المنزل مُا بينما 
يدور بینهما حديث حيويٌ بل وحماسي أيضًا. 
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ك هوا وکن ف و ا اغ ا او ف د ا 
لقي في روعي من ذلك الوقت القليل الذي رأينّه فيه أنه يتمدّع بهن مَنطقيّ شديد التركيز. 
سيُفجّر لذا مُفاجأةٌ عنيفة بالطبع, انه یری من وجه نظره آنه لا بد له من آن 
رن ا شوح فر واف ق ل آل نة ووت فا إلا 
الصديق» بينيت» يُواجة وقدًا كعصيبًا بالداخل» 

ف مولو عو و ف ا و رل رق ووا الود فاا ا 

ناوآني إِيّاه. 


زار طریق کومیرشال رود وقابل دوراك. شخص لطیف وکبیر فی الس من 
أصول بوهيمية. يمتلك مَتجرًا عامًا كبيرا. 


a 


تحدّث هولز: «إتني أتعاوَنُ مع ميرسر منذ بدت التعاون معك. إنه مُساعدي ذو 
الخدمات العامة والذي يؤدّي الها الروتيئية. كان من الهم آن أعرف شيا عن الرجل 
الذي كان البروفيسور يتواصل معه سرّاء وقد اصح أن جنسيته لها علاقة بزيارة براج.» 

تحدثث قائلا: «حمدًا لله أن َم رابطًا بين أمرّين. يبدو أننا نواجه في الوقت الحالي 
سلسلةٌ طويلة من الأحداث غبر المفهومة والتى لا علاقة لبعضها ببعض. فعلى سبيل المثالء 
ما هي الصّلة الُمكنة بين كلب ذٍثبي غاضب وزيارة إلى بوهيميء أو صلة أي منهما برجل 
و آل رض ل ف اد وا هه 
الأمر الأكثر غموضًا على الإطلاق.» 

ابتسم هولز وراح يفرك يديه. كنا جالسين في غرفة الجلوس القديمة بذلك الفندق 
الو وا رعا من الخد ال لتر غل وة 

ضمٌ هولمز أطراف أصابعه إلى بعضها ويد في الحديث وكأنه يُخاطب صفا دراسيًا: 
تخسا لنتتاول التراز تة أو إن مفكرة هذا الشات الزاكع تخرتا جمدم استقران الأمون 
E E N A A a‏ 
E O O E E A‏ 
سبتمير وهو يَتناسّب مع ذلك التسلسّل» وكذلك حادث السادس والعشرين من أغسطس 
الذي سبَقه. لا يُمکن ان کون الأمر مصادَفة.» 

لم يكن أمامي بد من الُواققة. 
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«فلنبداً إذن بتكوين نظريَة مُوقتة وسنفترض فيها أن البروفيسور يتناول عقارًا قويًا 
کل فی ااج وها الاو هان ال الو لک وه هو ن من اة 
الفطرية العنيفة. اعتاد البروفيسور على هذا العقار وهو في براج» وهو يَحصّل عليه الآن 
من وسيط بُوهيميٌ يعيش في لندن. إن ذلك كله يتلاءم معا يا واطسون.» 

«لكن ماذا عن الكلب» والوجه على النافذةء والرّجُل الزاحف في الّمر؟» 

«حسدًاء حستًاء لقد دَوصلنا إلى الدا ةا أتونم خوت أي تات تى الكميس 
القادم. لا يَسعُنا حتى ذلك الحين إلا أن تَبقى على تواصّلٍ مع صديقنا بينيت» ونستمتع 
برفاهحة هذه الل الفتاحرةة 

في الصباح» مرٌ بنا السيد بينيت مُتسلَلّا ليُخبرنا بآخر الأخبار. وكما توقع هولزء لم 
يكن الأمر سهد بالنسبة إليه؛ فبالرًغم من أن البروفيسور لم يَتّهمه مُباشرة بأنه المسئول 
عن و ان فا لطا الات ق الك ومن اراح انه كان ترت 
شعور بالظلم الفادح» لكنه في هذا الصباح» بدا ف حالته الطبيعية تمامًاء وألقى مُحاضرته 
البارعة كالعادة على صف مُزدجم بالطلاب. تحدٌث بینیت قائلا: «بعيدًا عن تّوباته العصبية 
الغريبةء أجِدُ أنه يتمتّع بالفعل بطاقة وحيوية تَفوقان ما عهدته عليه من قبل على الإطلاقء 
كما أن ذهنه لم يكن شد صفاءَ ممّا كان عليه هذا الصباح. لكنه ليس هوء لا يُمكن أبدًا 
أن يكون الرجل الذي عرفناه.» 

أجابّه هولز: «أعتقد أنه لا شيءَ يدعوك إلى القلق الآنء ولَدَّة أسبوع على الأقل. أنا لدي 
أشغاليء والدكتور واطسون لديه مرضاه» فلنتّفق على أن نلتقي هنا في هذا التوقيت يوم 
اء اعادو اظن أا دادر ا اف أن تكن فن فهر اع حن وان 
و فوا ا ل واا ا ی كھ ی و ا ا 

لخ ار صديقي على الإطلاق في الأيام القليلة التالية لني ليت منه رسال قصبرة 
ie e NE‏ ¿ ألقاه ي اليوم التالي ثي القطار. وفقًا لما أخبرني 
به ونحن مُسافران في القطار متهن إلى کامفوردء کا کل ی یسیر على ما یرام» ولم 
يحدٿ ما يعر السلام في منزل eT‏ وكذلك کانت تَصرفاته طبیعیةٌ تمامًا. کان 
ذلك ضا هو ما أخبرّنا به السيد بينيت حين زارَنا في مَقَرًّنا القديم في رل تشيكرز. «لقد 
انی خطا امن رام في لندن» وكذلك طردًا صغيرًاء وکلاهما كان عليه علامة 
الصّليب أسفل الطابع» وهي العلامة التي تُحذرني بألا أفتح ايا منهما. لم يحدث أي شيء 


آخر 
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تحدّث هولمز عابسًا: «هذا قد يُثبثٌ لنا ما يكفي تمامًا. والآن يا سيد بينيت» أعتقد أننا 
سنتوصّل إلى نتيجة ما هذه الليلة. إذا كانت استنتاجاتي صحيحةء فسوف تَحظى بفرصة 
لدفع القضية إلى ثقطة الحَسْم» وفي سبيل ذلك يلرم أن يبقى البروفيسور تحت اللاحظة؛ 
ولهذا فإنني أقترح أن تظلٌ مُستيقظًا ومُتأهْبًا. إذا سمعتّه يم ببابك. فلا تقاطعه» واتبَعُه 
بأقصى ما تستطيع من الحَيطة. وسنبقى أنا والدكتور واطسون على مقرية. بالناسبةء أين 
مفتاح الصندوق الصغير الذي تحدثت عنه؟» 

«إنه ف سلسلة ساعته.» 

«أعتقد أن بِخْدّنا يجب أن يترگز في هذا الاتجاه إذن. في أسواً الأحوالء» لن يكون القفل 
منيعًا للغاية. هل ا المنزل غبرك من الرجال الأشدًاء؟» 

«يُوجّد الحُوذِيً» ماكفيل.» 

«آين ينام؟» 

«أعلى الإسطبلات.» 

مق لمكن أن نحتاح إلبه خسنا » لا ود ما نفعله أكثر من ذلك حتی نری الام 
ستئول الأمور. إلى اللقاء الآنء لكذّني أتوقع أننا سنلتقي قبل الصباح.» 

e CCE 

تقع أمام باب صالة البروفيسور مُباشرة. كانت ليلةٌ لطيفةء لكنها لم تخل من البرودة؛ 
فسُررْنا بمعاطفنا الثقيلة الدافئة. هب النسيم وراحت السُحب تجري عبر صفحة السماء 
فتحجُبٌ بين الجين والآخر وجه البذر النتصف. كانت ستصبح دَوبة مُراقبة كئيبة لولا 
ENES ES SS N E Ek‏ 
إلى نهاية سلسلة الأحداث الغريبة التى شغلت انتباهنا. 

بدأ هولمز بالحديث: «إذا كانت دورة الأيام التسعة صحيحةء فسوف يكون البروفيسور 
في أسواً حالاته الليلة. بالنظر إلى أن هذه الأعراض الغريبة قد بدت بعد زيارته إلى براج» 
وإلى مُراسلاته السْرَيّة مع ذلك التاجر البُوهيمي في لندنء والذي أعتقد آنه ينوب عن شخص 
ا ال ا را منه اليوم تحديڌًاء فان کل شيءِ يصب إِذن في تجاه وة 
إن ما يتناوله» والسبب الذي ي يَتناولّه لأجلهء هذا هو ما لا نعرفه بعدُء لكتنا نعرف أنه يأتي 
من براج» وهذا واضح بما يکفي. وهو يَتناوله وفق توجيهات مَحدّدة هي التي تنم دورة 
الأيام التسعةء وهي أول ما لفت انتباهي. لك أعراضَةُ لافتة للنظر بشدّة. هل لاحظتَ 
مفاصلَ أصابعه؟» 


۲۲ 
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کان لان أعترف ان لم أفعل. 

«إنها سميكة وصلبة بشكل لم أعهذه ولم يُصادفني من قبل. عليك داثمًا أن تنظَُر 
إلى الأيدي اول يا واطسونء» ڈ ثم إلى العاصم ورُکبتي التروال والحذاء. إن مفاصل أصابعه 
غريبة للغاية. ولا يُمكن تفسيرها إل من خلال طريقة التقدُم التي لاحَظَها ...» توقف 
هولمز فجأةٌ وصفق بيده على جبينه قائلا: «أوهء اون واو يا لي من أحمق! يا لي 

من أحمق! يبدو الأمر غير معقول» لكنه لا بد أن يكون صحيكًا. إن كل الأمور تَودّي إلى 

اتَّجاهٍ واحد. كيف فايَني الانتباه إلى هذا الرابط بين الأفكار؟ هذه المفاصل» كيف أمكتّني 
أن أغفلّها؟ والكلب! واللبلاب! لا بد أني كنت غارقًا في مَزرّعة أحلامي الصغيية. انتبة 
يا واطسون! ها هو ذا! سوف تتسدّى لنا فرصة رؤيته بأنفسناء» 

فُتح باب الصالة ببطء» وعلى خلفية ضوء المصباحء رأينا الجسد الطويل البروفيسور 
بریسبري» مشا في رداء تومه. ظهر البروفیسور في مدخل الباب» وقد بدا مُنتصبًا لكتّه 
گان ماف زل الام ینا دل راغا اما کا راياد اخ مره 

والآن» ها هو يخطو إلى الأمام نحو الطريق» وقد حلٌ عليه تغاْرٌ عجيب؛ فقد برك على 
الأرض رابضًاء وراح يتحرّك على ييه وقدميهء قافرا بين الجين والآَُر كما لو كان يفيض 
طاقة وحيوية. مر بواجهة البيت ثُمٌ انحرف إلى جانبه» وعندما اختفىء» انسل بينيت بهدوء 
من باب الصالة وتبعّه. 

صاح هولمز يً: «هيا يا واطسون» هيا!» فانسللنا بهدوءِ من بين الشجبرات حتی 
وَصلنا إلى بقعة نستطيع أن نرى منها الجانب الكر من المنزل والذي كان غارقًا في 
ضوء القمر صف الكتمل. تمكدًا من رؤية البروفيسور بوضوح: كان رابضًا أسفل الجدار 
الُغطًى باللبلاب. وبينما كنا ُشاهده» بدأ يتسلقّه فجأةٌ برشاقة مُدهشةء فراح ينتقل من 
غُصن إلى عُصنء واٹق الخُطیء مُحكِمًا قًبضته» وهو يتسلًق في ابتهاج خالِص بقواه» دون 
ایکون هتات آے مذ ن راح رتا خی عل جاه فیا وکات اشن شم 
مُلتصق على جانب منزلهء أو رُقعة مُربٌعة ضخمة قاتمة جاثمة على الجدار الُضيء بنور 
القمر. : 

سُرعان ما مل هذه التعةء فراح يهبط من عُصن إلى غصنء إلى أن جم مُجِدَدًّا وشرَع 
يتحرّك نحو الإسطبلات زاجِفُا بالطريقة الغريبة نفسها كما كان يفعل من قبل. كان الكلب 
الذئبي بالخارج آنثَذِ ينبح بشراسةء وازداد استثارة عن ذي قبل جين كح صاحبَّه. راح 
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الکلب يجرٌ سلسلته ويه في هياج وغضب. أقعى البروفيسور بحرص شديد حتى أصبح 
في مأمن منه» ثم بدأ يَستفرّه بكلٌ طريقة مُمكنة؛ فأخذ حفنات من الحصى من الطريق 
ورماها في وَجهه» ثم تَخْرَّه في جسمه بعصًا كان قد التقطهاء وكذلك راح يلوح بيده أمام 
فمه الَفغور. لقد حاولَ بكلٌ طريقة مُمكنة أن يزيد من غضب الكلب» والذي كان قد خرج 
عن حدٌ السيطرة بالفعل. في كل مُغامراتنا التي حُضناهاء لا أذكرٌ أنّني رأيث مَشهدًا أغربَ 
من ذلك المشهد؛ هذا الرجل مُتبلّد الشعورء لكنه لا يخلو من وَقار في الوقت نفسهء وهو 
EB CEE LSA AAA E a‏ 
ويَمُور أمامه» لكي يُبدي الّزيد من الانفعال والغضب» وقد فعل ذلك بجميع طْرُق القسوة 
اار5 وا رة 

وف الخظا واخة خد ك ما خد تا لم تتكس السلشلة و إا اأنرلى الطوق: فق كان 
فرعا ي الال لجل دوا وة غلا ر سا ا الان وهو فك 
وف اللحظا القالية كان الرجل و الكلب ف خر خان ما فل ارش اهما يزار في قي 
والآخر يُطلق صرخة زعب غريبة شديدة الحدّة. كان البروفيسور على شفا الموت» فقد أطبَقّ 
الكائن اتوش على حلقه وأنشبَ فيه نابّيه بِعُمق. فقد البروفيسور وعيّه قبل أن نصل 
إليهما وثفرّق أحدهما عن الآخر» وهي مُهمَة ربما كانت تُمثل خطورة علينا لولا أن حضور 
بينيت وصوته أعادا الكلب إلى رُشده على الفور. وصل صوت العواء إلى غرفة الخُوذي النائم 
فأيقظّه وأتى به مذهولڈ من غرفة نومه الموجودة فوق الإسطبلاتء وقد هر رأسه قاقلد: 
«لست مُتفاجتًاء فقد رأيته من قبل وهو يُحاول استفزازه» وكنث أعرف أن الكلب سينال 
منه عاجلد آم آجلا.» 

ربا الل وخا فقسو إل غرفت وها ماع بک ای کا 
ل ها و ال ع اه فة ال اة ا ان اا ار حه 
وكادت تقترب من الشريان السباتي» فكان النزيف بالغًا. في غضون نصف ساعةء زال 
٠‏ وأعطيث المريض حقنة مورفينء فغاب في نوم عميق. وحينهاء فقط حینهاء تمكتًا 

ن نتبادَلَ النظرات ونستوعب الموقف. 

بدت آنا بالحديث قائلا: «أعتقد عتقد أَنّنا يچب أن نعرضه على جرًاح مُتخصّص.» 

صاح بينيت: «بربكء لا! إِلّ الفضيحة الآن في حدود منزلنا فحسْب» ونحن سنحفظهاء 
أ 13 نحطت هذ الخدران فلن وق أذ ف مركرد ق الخامحة وة ق 
أوروباء وكذلك مشاعر ابنته.» 


n" 


٤ 


مغامرة الرجل الزاحف 


رد هولمز: «معك حق» أعتقد أن بؤسعنا أن نبقي الأمر فيما بيننا وأن نمنع تكراره 
لا سيما أنّ لينا الآن كامل الحرية في التصرّف. ناولني المفتاح الموجود في سلسلة الساعة 
اسیو بیت ورن ماکین الر ن وغو إن ج درد ا ی ا ق 
صندوق البروفيسور الغامض» 

لم يكن به الكثيرء لكنه كان كافيًا؛ قتّينة فارغة وأخرى لم ينقص منها إل القليل 
و ای کی ا غ کی ف و ا ر ا ف هات 
التي كانت قد أثارت قلق الُساعد» وقد ظهر على كل من تلك الخطابات التاريخ الصادر 
من طریق کومیرشال رود» مع توقیع «إيه دوراك». لم تکن إلا مُجرّد فواتیر تثبت إرسال 
زجاجة جديدة إلى البروفيسور بريسبري أو إيصال بُثبت استلام النقود. غير ّنا ودنا 
مظروفًا واحدًا مُختلفاء قد كتب بخطً مُتمكنء وعليه طابع البريد النمساوي والختم البريدي 
لبراج؛ فصاح هولمز وهو يفتح المظروف: «ها نحن نحصّل على ما نبغي من معلومات!» 

[بداً الخطاب كالتاي]: 


زمياي المحترم 
منذ زيارتك الجليلةء وأنا أطيل النظر في حالتكء وبالرغم مما لديك من أسبا 


C 


خاصة تستدعى العلاج» فإننى أدعوك إلى تَوخُى الحدّر؛ فقد أثبتت نتائجي 
E‏ 1 

ريما كان مَصْل إنسان الغاب أفضل. لقد استخدمت اللانجور الأسود الوجهء 
كما شرحت لك» وذلك لأتني استطعتٌ الحصول على عيّنة. اللانجور بالطبع 
يزحَفٌ ويتسلّق» على عكس إنسان الغاب الذي يسير مُنتصبًاء وهو أقرب من 
کم الیجوة 

أرخى منك أن تح جميع اللختياطات المكنة لكيلا بذيح آم تلك التجربة 
قبل أوانها. ليس لدي إلا عميل آخّر في إنجلتراء ودوراك هو وَسيطي لكليكما. 

اک ا او 


Cea 
r 


إتش لوفنشتاين 


مغامرة الرجل الزاحف 


لوفنشتاين! ذكرني الاسم على الفور بقصاصة من جريدة كانت تتحدّث عن عالم 
مغمورء يکرس جميع جهوده في البحث عن سر تجديد الشباب وإكسبر الحياة. لوفنشتاين 
من براج! لوفنشتاين ومَصّله العجيب الذي يمنح القرًةء والذي حظرته الدوائر العلمية 
لرفضه الإفصاح عن مصدره. قلت ما قد تذگرته في هذه الكلمات القليلة. أما بينيتء فقد 
تناوَلٌ مَرجًِا في علم الحيوان من فوق الأرفف وراح يقرا فيه: ««اللانجور» أحد القرّدة العُليا 
السوداء الوجه التي تعيش في مُنحدرات الهيمالاياء وهو أضخم القرَدة الُتسلَّقة وأكثرها 
شبهًا بالإنسان.» لقد عرَفنا الكثير من التفاصيل» وبفضلك يا سيد هولمز تمكتا من تتيُع 
هذا الشرْ وصوآ إلى مصدره.» 
تحدّث هولمز: إن مصدره الحقيقي يكمُن بالطبع في تلك العلاقة الغراميّة غير 
الناسبةء والتي أقنعَّت البروفيسور الُندفع بأنّه لن يحصْل على مُراده إلا إذا عاد شابًا من 
جديد. عندما يُحاول المرء أن يتحدًى الطبيعة ينتهي به الحال إلى الوقوع تحت رحمتها. 
إن اشد الرجال رُقًا قد ينتكس إلى الحيوانية إذا کا عن صراط القدر الُستقيم.» جلس 
فول دافا رهه واا ف اه تذفن[ فاك الال الان كلها ود رمك ال 
هذا الرجل أخبزه بأنني أحمله المسثولية الجنائية عن تداوْل هذه السموم» فلن تُعاني مزيدًا 
من المتاعب» لك الأمر قد يتكرّر مرة أخرى» وقد يجد آخرون طريقة أفضل لتحقيقه. تَمُ 
خطر يكمُن في ذلك» NENE‏ تخْدّل يا واطسون أن هؤلاء الذين 
لا يمهم سوى السعي وراء المادةء وكذلك مُتتجًعو اللدّة والتهالكون على الدّنيا؛ إن جميعهم 
قد أطالوا من حيواتهم التي لا قيمة لها. الروحانيونء فلن يمتنعوا عن السعي إلى 
ما هو أسمى. سيكون البقاء إذن للأقلٌ صلاحًا. أي بالوعة قاذورات سيْصبح غلا غاا 
البائس؟» وفجأةء اختفى هولمز الحالم» ونهض هولمز رجل الأفعال من مقعده وقال: «أعتقد 
أنه لا يُوجّد أكثر من ذلك من الُمكن أن يقال يا سيد بينيت. ستجد أن الوقائع الُختلفة 
تندمج الآن من تلقاء نفسها و العامُة. لا شك في أن الكلب قد أدرك التغثّر 
أسرعَّ منك بكثير؛ فحاسّة شمه تؤهله لذلك. إِنّ روي لم يُهاجم البروفيسورء وإنما هاجم 
القرد» وكذلك فان القرد هو الذي کان تشتف الكلي. لقد كان التسلق متعة بالفسة إلى 
هذا الكائنء وأعتقد أن الصدفة الحضة هي التي حملته إلى نافذة ابنته بینما کان يُمارس 
هذه المتعة: نوخد :قطان متكز ذهب :إل دة ا واطون: لكدّني أعتقد عتقد أنه بإمکاننا 
أن نتناول قدحًا من الشاي في تشيكرز أوإا قبل أن نلحَق به.» 


۲٢1 


